
اغتيـال حـتر وتصاعـد خطـاب الكراهيـة هـل
يشعل نار الفتنة في الأردن؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

جاء اغتيال الكاتب والصحفي الأردني ناهض حتر إثر إطلاق النار عليه أمس الأحد أمام قصر العدل
وسط العاصمة الأردنية عمّان، من قبل رجل قيل إنه ينتمي لأحد التيارات المتطرفة، بسبب نشره
يكاتيريًــا اعتــبره البعــض مســيئًا للــذات الإلهيــة، ليضــع الكثــير مــن علامــات الاســتفهام حــول رســمًا كار

مستقبل الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي الأردني.

ــاريخ الدولــة ــة في ظاهرهــا إلا أنهــا تعــد سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا في ت الجريمــة وإن كــانت فردي
الهاشمية، بما يجعل الدفع بملف خطاب الكراهية بين طوائف الشعب الأردني على مائدة النقاش
ية والحوار المجتمعي أمر في غاية الأهمية، لا سيما في ظل حالة التوتر بين الإسلاميين والتيارات اليسار

والعلمانية في الأردن.

الكثـير مـن الأسـئلة الحرجـة فرضـت نفسـها عقـب الإعلان عـن نبـأ اغتيـال المفكـر ذي التـوجه العلمـاني،
ية، يكاتيري الذي نشره على صفحته الشخصية، ونزعته اليسار أبرزها: هل كانت “تهمة” الرسم الكار
ومناصرته للأسد وإثارته للنعرات الطائفية السبب في ما آل إليه مصير الكاتب الصحفي الأردني؟ ولو
كــانت الإجابــة نعــم: هــل بــاتت الأردن علــى مشــارف تصــعيد جديــد للخطــاب الطــائفي العــدائي؟ ومــا

سيناريوهات هذا التصعيد؟

من هو ناهض حتر؟
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ــة اليســار ــرز مــؤسسي حرك ــاب العلمــانيين المســيحيين في الأردن، وأب ــرز الكتّ ــاهض حــتر أحــد أب يعــد ن
الاجتماعي، وواحد ممن أثاروا الجدل في الآونة الأخيرة جراء مواقفه السياسية وكتاباته التي تؤجج نار

الطائفية وتشعل خطاب الكراهية بين فصائل المجتمع الأردني.

ولـد “حـتر” عـام ، في الأردن، تخـ مـن قسـم الفلسـفة وعلـم الاجتمـاع في الجامعـة الأردنيـة،
وحاصل على ماجستير فلسفة في الفكر السلفي المعاصر.

و  ســجن حــتر عــدة مــرات علــى خلفيــة انتمــائه للحــزب الشيــوعي، خاصــة في الأعــوام
و، وأوقف عن الكتابة في الصحافة الأردنية منذ سبتمبر ، حيث مُنع من مواصلة كتابة
مقــاله اليــومي في صــحيفة “العــرب اليــوم” الأردنيــة في ، بعــد سلســلة مقــالات انتقــدت بشــدة
رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وفهم من بعض مقالاته انتقاده غير المباشر للملك

عبد الله الثاني.

المواقف السياسية للكاتب الأردني أثارت الجدل حوله لاسيما موالاته لنظام بشار الأسد، وحزب الله
اللبنـاني، كذلـك تبنيـه مواقـف عنصريـة إزاء الأردنيين مـن ذوي الأصـول الفلسـطينية، برفضـه للوجـود
الفلسطيني في الأردن، وكان قد صرح مرارًا ضد منحهم حقوق المواطنة الكاملة، كما انتقد اللاجئين
السوريين المهاجرين، معتبرًا أن معظمهم من الفئات غير القادرة على التعايش مع التعددية والنمط

يا، وهكذا فإن خسارتهم لا تعد نزفًا ديموغرافيًا. الحضاري الخاص في سور

للكـاتب العديـد مـن المؤلفـات الـتي تظهـر تـوجهه الفكـري والسـياسي، منهـا: دراسـات في فلسـفة حركـة
التحرر الوطني، والخاسرون: هل يمكن تغيير شروط اللعبة؟ وفي نقد الليبرالية الجديدة، والليبرالية
ضــد الديمقراطيــة، وقــائع الصراع الاجتمــاعي في الأردن في التســعينات، والملــك حسين بقلــم يســاري

أردني، والمقاومة اللبنانية تق أبواب التاريخ، والعراق ومأزق المشروع الإمبراطوري الأمريكي.



ناهض حتر مع الديكتاتور السوري بشار الأسد

سابقة هي الأولى من نوعها

بالرغم من حذف الكاتب الأردني للرسم المسيء من على صفحته الشخصية، وتبريره لذلك بأنه ما
كان يقصد الإساءة للذات الإلهية قدر ما كان يسخر من المتطرفين الدواعش على حد قوله، إلا أن
الراحل نسي أو تناسى طبيعة المجتمع الذي يحيا بداخله، فهو مجتمع محافظ في المقام الأول، لديهم
قدسية لا يمكن الاقتراب منها للذات الإلهية ومقام النبوة والصحب الكرام، فضلاً عن بعض ملامح

الطائفية التي فرضت نفسها مؤخرًا.

كما غفل الكاتب أيضًا عن حادثة مجلة “تشارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة، وما تعرضت له بسبب
نشرهـا صـور مسـيئة للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم، ومـا صاحبهـا مـن موجـات غضـب دمـوي سـادت

العالم الإسلامي، احتجاجًا على الرسوم التي تطاولت على مقام النبوة الطاهر.

من الواضح أن المفكر اليساري كان ينظر للحرية بمفهوم مختلف عن الذي يراه الكثيرون، فالحرية
حق مضمون ومقدس طالما أنها لم تتعرض بالإساءة للأديان والمعتقدات، والتحريض على الكراهية
والعنــف، وفي ظــل هــذه الثــورة الهائلــة مــن التكنولوجيــا الاتصاليــة ومــا أفرزتــه مــن مواقــع للتواصــل
يـات دون سـقف، وهـو مـا أوقـع الكثيريـن في الاجتمـاعي تسـمح للجميـع أن يعـبر عـن رأيـه، بـاتت الحر

أخطاء قد تكلفهم ومجتمعاتهم الكثير.

عمليــة اغتيــال نــاهض حــتر تســجل سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا، مــن حيــث اســتهداف كــاتب أردني
بهدف معاقبته على رأيه حتى وإن استنكره الجميع، ومن ثم فهي تشكل صدمة على كل المستويات،
وثقـب أسـود في تـاريخ الأردن الطويـل الحافـل بالتسامـح والاسـتقرار والأمـن، فهـل بالفعـل تعـد هـذه



الحادثة “فردية” أم أنها الحلقة الأولى في مسلسل المواجهات الطائفية؟

لحظة اغتيال حتر أمام قصر العدل بوسط العاصمة الأردنية عمان

حادثة متوقعة وإدانات واسعة

لاقــت حادثــة اغتيــال المفكــر الأردني تنديــدًا واســع النطــاق علــى كافــة المســتويات، لا ســيما مــن قبــل
الإسلاميين ممن أعلنوا رفضهم لمثل هذه الجريمة، فمن جانبه قال منظر التيار السلفي الجهادي
الأردني محمد الشلبي المعروف بـ أبي سياف، إن حادثة مقتل الكاتب ناهض حتر كانت متوقعة، مؤكدًا أن
المنشورات التي قدم بسببها للمحاكمة في السابق كادت أن تودي بالبلاد إلى فتنة طائفية وتجر البلاد
إلى أمور لا يحمد عقباها، مضيفًا أنه لا يعلم إن كان منفذ عملية الاغتيال من أبناء التيار السلفي أم

لا.

كمــا اســتنكر الداعيــة الإسلامــي الــدكتور أمجــد قورشــة هــذه الجريمــة، حيــث قــال في منشــور لــه علــى
صفحته على فيسبوك: “إن قتل ناهض حتر جريمة بشعة ومرفوضة ومدانة من جميع الأردنيين
وبكــل أطيــافهم، وأنــا اشجــب وأديــن هــذه الجريمــة البشعــة الــتي لا يمكــن تبريرهــا بــأي شكــل مــن

الأشكال”.

وأضاف: “أؤكد أننا نعيش في دولة القانون، ولا يجوز لأحد – كائنًا من كان – أن ينصب نفسه قاضيًا
ويصــدر الحكــم وينفــذه بنفســه”، مناشــدًا كافــة أطيــاف الشعــب الأردني “بــالحرص علــى وحــدتنا

الوطنية، وعدم الانجرار وراء الفتنة التي تنال من وحدة النسيج الاجتماعي”.

وسياســيًا، أدان حــزب الوحــدة الشعبيــة الــديمقراطي الأردني الجريمــة، معتــبرًا أنهــا تســتهدف الأردن
واستقراره وأمنه ووحدته الوطنية بالدرجة الأولى، ومؤكدًا على تحميل الحكومة الأردنية المسؤولية
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ــة ــة عنهــا مــن خلال تقاعســها عــن التصــدي الحقيقــي لأســباب الإرهــاب وجــذوره الاقتصادي الكامل
والاجتماعية والسياسية.

وفي الســياق نفســه اســتنكر حــزب الوســط الإسلامــي عمليــة الاغتيــال، معــبرًّا عــن صــدمته ممــا جــرى
باعتبـاره يتنـاقض مـع سـمات وطبيعـة المجتمـع الأردني الطيـب، والـذي يتصـف بالاعتـدال والسـماحة،
ومع قيم ومبادئ الدولة الأردنية القائمة على العيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد، ومع قيم

الدين الإسلامي الحنيف الذي حرم قتل النفس البشرية بدون وجه حق.

كمـــا دانـــت بعـــض الجمعيـــات والهيئـــات السياســـية الأخـــرى الجريمـــة، مـــن بينهـــا، جمعيـــة الحـــوار
الديمقراطي الوطني، والتحالف الوطني للإصلاح، والحزب الشيوعي، وحزب الشورى الإسلامي.

 

منفذ عملية اغتيال الكاتب الأردني

أمــا علــى مســتوى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فكــان لروادهــا رأي آخــر، فقــد تحــولت صــفحاتهم
الشخصية إلى ساحة للتراشق وتبادل الاتهامات حول مسؤولية ما وصل إليه الحال من تصاعد لغة
العداء بين أطياف الشعب الأردني، حيث اتهم البعض العلمانيين بجر البلاد إلى هذا المستنقع بينما
حمّل آخرون بعض المتطرفين من التيارات الإسلامية مسئولية الولوج بالدولة والمجتمع إلى الهاوية،
إلى حد مشاركة ديمه طهبوب التي انتُخبت قبل أيام لعضوية البرلمان الأردني في الحوار قبل أن تقوم

بحذف تغريدتها.



ما عندك جواب؟
عكل العلمانيون لم يقتلوا احد و لم يحرضوا على القتل و التطرف.

انتم القتلة و من يقودنا للهاوية

Rawan Shamayleh (@yasmeeneh) September 25, 2016 —

الأزمة بين العلمانية والإسلاميين

“..تعيش (العلمانية) في الأردن وأنصارها حالة من الجمود، فكيف للعلمانية أن يكون لها مكان وقد
احتـل التيـار الـديني كـل منـافذ العقـل للمـواطن الأردني، ابتـدءًا مـن روضـات الأطفـال إلى المـدارس إلى
الجامعــات، وكيــف للعلمانيــة أن يشّــعُ نورهــا والتيــار الــديني (بــدعم رســمي) يهيمــن علــى كــل نــوافذ
الاطلاع والثقافــة، فهــذا التيــار الصــلب المتين والــذي تتصــدر قيــادته جماعــة الإخــوان المســلمين، قــد
سيطر وبشكل واسع على كل مناحي الحياة للمواطن الأردني” بهذه العبارات استهل الكاتب الأردني

كريم الصغير، مقاله الذي عنون له بـ “أزمة العلمانيين في الأردن“.

الصغير في مقاله أشار إلى أن الدولة تتعامل مع الإخوان والتيارات الدينية السياسية وفق مصالحها
لا وفــق المصــلحة المجتمعيــة، فالدولــة الــتي ســمحت للإخــوان وأخواتهــا بالانتشــار في مساحــة العقــل
للمواطن كانتشار الماء في الكوب لم تتحرك إلا عندما رأت خطورة الإخوان على الدولة نفسها، ناهيك
عـن العوامـل الإقليميـة الـتي تطلبـت التحـرك، ملفتًـا أن المشكلـة الحقيقيـة ليسـت الإخـوان كتنظيـم،
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وليس حزب التحرير كمسيرة أو مظاهرة، إنما القضية هي أن عقل المواطن الأردني ومعه العربي قد
أصبح في (خزنة) هذه التيارات نتيجة العمل الدءوب الذي مارسته في سبيل السيطرة على العقل

العام ومن ثم على الحياة العامة، على حد وصفه.

واختتــم الكــاتب الأردني مقــاله بــأن الخطــر الــتي تــواجهه الأردن حقيقــةً هــو غيــاب الحركــة الاجتماعيــة
العلمانية عن الشا، وصعود تيارات لا تؤمن إلا بلغة القوة فقط القوة، لذا الخطر قادم لا محال،

قائلاً: بهذا المقال أق جرس الانتباه والتنبه، والحذر والتطلع لما هو قادم ولما هو آت.

دعوات نشر العلمانية بين أوساط المجتمع الأردني

تصاعد خطاب الكراهية

ير والدراسات التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية عن تصاعد خطاب الكراهية، أفرزت التقار
وتنــامي اللغــة العدائيــة بين أطيــاف وفئــات الشعــب الأردني، وهــو مــا كشفــت عنــه إحــدى الــدراسات
كــدت أن خطــاب ــة، والــتي أ ــة الأردني ــة في الصــحف اليومي ــان حــول خطــاب الكراهي الصــادرة في عمّ
الكراهية في هذه الصحف ظل خافتًا تمامًا ولا يكاد يظهر بوضوح في كل ما تقدمه الصحافة اليومية
ير وقصـص وتحليلات وحـتى مقـالات الـرأي، بخلاف مـا يتـم بثـه في الصـحافة الأردنيـة مـن أخبـار وتقـار
الإلكترونية الأردنية التي يظهر خطاب الكراهية واضحًا فيها بشكل لافت خاصة في تعليقات الجمهور

التي يتم نشرها.

وبحسب الدراسة التي أعدها الصحفي والباحث الأردني وليد حسني، فقد تم رصد خطاب الكراهية
في خمس صحف يومية هي الرأي والدستور والغد والأنباط والسبيل وقام بعملية الرصد عدد من
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يبهم علـى عمليـة الرصـد وكيفيتهـا وشروطهـا وأدواتهـا ومنهجيتهـا بـإشراف مـن الـزملاء الذيـن تـم تـدر
الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية.

وخلصت الدراسة إلى احتلال أسلوب الوصم المرتبة الأولى من حيث طبيعة خطاب الحقد والكراهية
بعدد  خطابًا مكررًا وبنسبة (. %)، كما حل خطاب السب والشتم في المرتبة الثانية بعدد
 خطابًـا مكـررًا، وبنسـبة (. %)، وحـل خطـاب التحريـض في المرتبـة الثالثـة بعـدد  خطابـات
مكــررة وبنســبة (. %)، واحتــل خطــاب التمييز المرتبــة الرابعــة بعــدد  خطابــات مكــررة بنســبة

.(% .) إجمالية بلغت

وأظهرت نتائج الدراسة أن خطابات الحقد والكراهية في الصحف اليومية الأردنية توزعت على أربعة
محــاور رئيســية جــاء في المرتبــة الأولى منهــا محــور الســياسة وبنســبة (. %)، ثــم محــور الطائفيــة
والقبلية والعنصرية بنسبة (.%)، ثم محور القضايا الاجتماعية وبنسبة (.%)، وحل في

.(% .) المرتبة الأخيرة محور الرياضة وبنسبة متدنية جدًا بلغت

ودعت الدراسة إلى تأسيس مرصد إعلامي مستقل يستهدف فقط رصد خطابات الحقد والكراهية
ير تكشــف فيــه في وسائــل الإعلام المطبوعــة والمســموعة والمنظــورة والإلكترونيــة والانتظــام بإصــدار تقــار
مـدى ظهـور هـذا الخطـاب في المؤسـسات الإعلاميـة الأردنيـة، وتأسـيس مجلـس شكـاوى للصـحفيين
يأخــذ صــفة الاســتقلالية ضمــن التنظيــم الــذاتي للإعلاميين الأردنيين تكــون مــن مهمــاته النظــر في أيــة
شكــاوى يرفعهــا مواطنــون ضــد صــحفيين أو مؤســسات إعلاميــة اســتخدمت خطــاب حقــد وكراهيــة

بحقهم.

تهديد للوحدة الوطنية

تحـذيرات عديـدة أطلقهـا خـبراء ومحللـون أردنيـون مـن تصاعـد خطـاب الكراهيـة العـدائي بين أطيـاف
كل الأخــضر ــل ســتأ ــن تلتهــم فصــيل أو طائفــة دون غيرهــا، ب ــة ل ــيران الفتن الشعــب، منــوهين أن ن
كد أن هناك واليابس على حد سواء، وهو ما نوّه إليه الكاتب والمحلل السياسي محمد كعوش، والذي أ

مخططات لضرب استقرار المملكة.

كعوش في تصريحات له أشار إلى أن جريمة اغتيال “حتر” ليس هو المقصود بها وحده، بل الهدف
هـو ضرب حالـة التمـا، والتوحـد بين أبنـاء الـوطن الواحـد، محـذرًا مـن الربـط بين المجـرم وبين دينـه
“الإسلام” لأن المجــني عليــه “مســيحي” مهمــا اختلفــت الآراء حــول مــواقفه السياســية وكتابــاته، لأن
الإسلام دين السماحة ويجرم العنف بكافة أشكاله، ويدعو للتعايش واحترام الرأي الآخر، ملفتًا أن

هناك أطراف خارجية ستسعى إلى استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة.

يًا وعقائديًا، اغتال كاتبًا كما طالب بضرورة وضع الجريمة في إطارها الصحيح، فهذا رجل مختل فكر
أردنيًا، لا يتفق معهم في الفكر، ويجب على المجتمع الأردني، أن يعي جيدًا أن هذه الجريمة يمكن أن

تتجاوز حدودها، لتثير الفتنة الطائفية، التي لم نعرفها في الوطن.

https://www.alghad.tv/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4/


العاهل الأردني وبابا الفاتيكان

يد النوايسة المحلل السياسي الأردني وأستاذ العلاقات الدولية، فأشار في مقال له إلى أن أما الدكتور ز
هناك العديد من المؤشرات الواضحة التي تجسد تنامي خطاب الكراهية في المجتمع الأردني، مطالبًا

بضرورة التحرك الفوري للحيلولة دون وقوع المملكة في فخ الفتنة الطائفية المدمرة.

 النوايسة قال: كل المجاملات وتقبيل اللحى ومعزوفة السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والتلاحم
والانصهار الوطني التي تتداولها في مجتمعنا وفي كل مناسباتنا لا تعدو كونها “مسكنات” اجتماعية
طارئـة ولا تلغـي حقيقـة أن مجتمعنـا يسـير بخطـى متسارعـة نحـو الكراهيـة والحقـد ورفـض الآخـر، أيـا
كان هذا الأخر سواء كان ينتمي لطائفة أو مذهب ديني مختلف، أو من مكون اجتماعي أو عرقي أخر
أو قوميـة أخـرى، وكـل مـن ينكـر هـذه الحقيقـة فهـو يعيـش في عـالم آخـر وربمـا زمـن آخـر ويصر علـى أن
يدفن رأسه في الرمال! فنحن لا نحتاج لعبقرية أينشتاين أو نيوتن لنكتشف وبمجرد جولة سريعة في
مواقع التواصل الاجتماعي وهي المؤشر الأهم في هذا الزمن، حجم الاحتقان والتحريض والتخندق

ضد بعضنا البعض وضد الإنسان فينا.

يــدة ســاخرة علــى تــويتر أو مقطــع ولعــل مشاركــة أو تعليــق بســيط علــى موقــع الفيــس بــوك أو تغر
تلفزيوني ساخر كفيل بأن يلغي تاريخ من العيش المشترك والانتماء الواحد والذكريات وحتى الأحلام،
بل صار من البديهي أن نقرر اللجوء للقضاء لمناقشة واقعة تاريخية يتجاوز عمرها ألف عام وإصدار
البيانـات والتهديـد والوعيـد وكـأن الحيـاة والمسـتقبل يتوقـف علـى مشاركـة أو تعليـق لا وزن ولا قيمـة
لها، بل إن الاهتمام بها يعطيها مساحة واسعة من الانتشار تحرض الناس على السؤال؛ وكان من

الممكن أن تنتهي على صفحة من نشرها!

واختتـم أسـتاذ العلاقـات الدوليـة مقـاله بـأن أخطـر مـا يمـر بـه المجتمـع الأردني في هـذه المرحلـة أن مـن
يتصدى لنشر خطاب الكراهية بعض ممن يسمون النخب والمثقفين، تارة تحت شعار التحريض من
الخطر الطائفي والمذهبي وتارة تحت الخطر الحزبي وتارة تحت الخطر العرقي، في صورة تضع مكون

https://www.ammonnews.net/article/244196


طائفي أو عرقي أو قومي واحد في صراع مع الكون بكل مكوناته الدينية والعرقية والقومية، مستندين
بذلك إلى فوضى الإفتاء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت مهنة من لا مهنة
لـه دون ضوابـط أو قيـود، وهـي ذاتهـا الـتي تؤسـس منطقيًـا لظهـور تيـارات متطرفـة وإرهابيـة أول مـا

سترتد على المجتمعات التي حرضت على المكون الآخر.

ســواء كــانت حادثــة اغتيــال المفكــر الأردني نــاهض حــتر دينيــة أو سياســية أو جنائيــة، فرديــة كــانت أو
منظمــة، إلا أنهــا تمثــل منعطفًــا خطــيرًا في تــاريخ الأردن، وسابقــة لا يمكــن أن تمــر مــرور الكــرام، فحين
يكون الرصاص هو وسيلة التحاور في مواجهة من يخالفني الرأي، وحين تتحول الحرية إلى فوضى
دون خطوط حمراء حتى لو وصل الأمر إلى السخرية من الذات الإلهية،  فلا بد من وقفة، قبل أن
تتحــول المملكــة صاحبــة التــاريخ الطويــل مــن الاســتقرار والســماحة والوســطية إلى ساحــة للنزاعــات

الطائفية والصراعات المذهبية، فهل يقع النشامى في الفخ؟
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